
 كشـــف أحـــدث تقريـــر لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
للنســـاء  نســـبة  أكبـــر  أن  ”اليونســـكو“، 
المهندســـات في العالم تتواجد في الدول 
العربيـــة، حيث جـــاءت الجزائر على رأس 
القائمـــة العالمية بنســـبة 48.5 في المئة، 
فمصربنســـبة 45.5 فـــي المئـــة، ثم تونس 
بنسبة 44.2 في المئة، فسوريا بنسبة 43.9 
في المئـــة، فعمان بنســـبة 43.2 في المئة، 

فالمغرب بنسبة 42.2 في المئة.
وجاء فـــي التقرير الـــذي حمل عنوان 
”الســـباق مع الزمن من أجـــل تنمية أذكى“ 
بالتزامـــن مـــع الاحتفال باليـــوم العالمي 
لـ“المـــرأة والفتاة في ميدان العلوم“ الذي 
يصـــادف الـ11 من فبراير مـــن كل عام، أن 
عدد النساء المهندسات ارتفع في الجزائر 
مـــن 35 في المئة فـــي 2005 إلـــى 47.1 في 
المئة فـــي 2017، أما في مصـــر فقد ارتفع 
من 36 في المئة إلـــى 45.6 في المئة خلال 

نفس الفترة.

اليونســـكو  منظمـــة  تقريـــر  وانتقـــد 
انخفـــاض نســـبة الخريجات مـــن معاهد 
الهندسة في العالم، غير أنه كشف النقاب 
عن حقائق تكســـر الصورة النمطية، التي 
تفيد بأن النســـاء فـــي الضفة الشـــمالية 
يشغلن أكبر نسبة في هذا المجال مقارنة 

بنساء الجنوب.
كذلـــك تمّ تســـجيل النســـبة الأقل من 
المتوســـط العالمـــي في صفوف النســـاء 
المهندســـات بالدول المتقدمـــة على غرار 
أستراليا التي سجلت 23.2 في المئة فقط، 
كنـــدا 19.7 في المئـــة، والولايات المتحدة 
20.4 في المئـــة، وفرنســـا 26.1 في المئة، 
اليابان 14.0 في المئة وسويســـرا 16.1 في 

المئة.

جودة التعليم

وفـــي تونـــس تتلقى الفتيـــات تعليما 
جيدا لأنهـــن يتمتعن بنفـــس فرص ولوج 
المـــدارس مثـــل الرجـــال. ويعتمـــد نظام 
النمـــوذج  علـــى  التونســـية  المـــدارس 
الفرنســـي. كما أن عدد خريجات المدارس 
الثانوية الحاصلات على شـــهادة بتقدير 
جيد جـــدا مرتفع. وقـــال أندرياس رينيكه 
الســـفير الألماني في تونـــس، ”إن الكثير 
منهـــن أقبلن علـــى دراســـة التخصصات 
التقنية، حتى أكثر من إقبال النســـاء على 

دراستها في ألمانيا“.
وتعمل المهندسات 
التونسيات في مكاتب 

الدراسات وفي المصانع 
وكافة الأشغال، أما في ما 
يتعلق بالراتب الذي يظل 

هاجسا في العديد من الدول، 
فإن المهندسة التونسية لا تعاني 

فجوات لصالح الرجل على حساب 
المرأة وإنما عادة ما يتساويان عند 

بداية الانتداب، 
وتظل الإنتاجية ومدى نفع المهندس 

للمؤسســـة التـــي يعمـــل بها همـــا اللذان 
يصنعـــان الفارق بيـــن المهندســـين، بما 
يزيد من حدة المنافسة والرغبة في تطوير 
الذات كمهندس بغـــض النظر عن الأنوثة 

والذكورة.
وتمكنت التونســـية  نادية الكنزالي، 

من اقتحام مهنـــة قاصرة على الرجال، 
وكسر القاعدة التقليدية، لتصبح أول 

مهندسة صيانة طائرات في تونس، 
بحثا عن التفرد والاختلاف.

وتعد الكنزالي 
التي تبلغ من العمر 53 

عاما، المرأة التونسية الوحيدة التي 
تمكنت من الالتحاق بهذه المهنة. 

وحصلت على شهادة البكالوريوس، 

والتحقت بالمدارس التحضيرية بفرنسا.
واجتـــازت امتحان العبور من  المدرســـة 
الفرنســـي،  المدنـــي  للطيـــران  الوطنيـــة 
وانتقلـــت إلى تولوز، وحصلت على دبلوم 

الهندسة في تقنيات الطيران.
وخيّرت الكنزالي بعد ست سنوات من 
العمل في مجـــال الصيانـــة، الانتقال إلى 
تخصص جديـــد، وهو دراســـة صلوحية 
الطائـــرات، والتحقـــت بالعمـــل مع كبرى 
الشـــركات الفرنســـية العالميـــة، وكانـــت 
مهمتها دراسة الطائرة تقنيا، وتقييم مدى 

مطابقتها للقانون العالمي.
وعينـــت عـــام 2010 من قبـــل المنظمة 
العالميـــة للطيران المدنـــي التابعة للأمم 
المتحدة كمهندســـة أولى ومديرة مشروع 

في دول الخليج.
كما اقتحمت نساء تونس مجال تحلية 
الميـــاه، ومنهن نورا فريعـــة، التي ترعى 
محطـــة لتحليـــة المياه في جزيـــرة جربة 
السياحية. ودرست فريعة علوم الكمبيوتر 
الصناعيـــة، وتعمل لدى الشـــركة الوطنية 
لاستغلال وتوزيع المياه التي تعرف أيضا 
باســـم الصوناد منذ 12 عاما. وعن عملها 
يقول رئيســـها مصباح هلالي ”لولاها لما 
كانت هناك مياه في جنوب تونس“. وتقوم 
السيدة البالغة من العمر 37 عاما بتنسيق 
أعمال التشـــغيل والصيانة للمحطة، التي 

بدأ تشغيلها في منتصف عام 2018.
ومنـــذ ذلـــك الحين، تحســـن الوضع 
المتـــردي لميـــاه الشـــرب فـــي الجزيرة 
الســـياحية بشـــكل كبيـــر. وهـــي مهمة 
ذات مســـؤولية عالية، ليس من الناحية 
التقنيـــة فقـــط. وبفضـــل محطـــة تحلية 
المعيشـــية  الظروف  اســـتقرت  الميـــاه، 
لســـكان جربة، الذين عانوا في الســـابق 
بســـبب مشـــاركتهم الميـــاه القليلـــة مع 
العديد من الســـياح في الفنادق العديدة 
بالجزيـــرة. ومن الناحيـــة التقنية، قالت 
المهندســـة إن عملية تحلية المياه تتغير 
ظروفهـــا اعتمـــادا على حركـــة الأمواج 
ودرجة حرارة الماء. ولذلك، ينبغي عليها 
باســـتمرار فحـــص المعاييـــر المختلفة 

لتحلية المياه وتعديلها.

وأشـــار الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي 
الباحـــث والمختـــص التونســـي في علم 
الاجتماع، إلى أن المرأة التونســـية التي 
منحتهـــا الدولـــة الوطنيـــة مكانتها عبر 
إجباريـــة التعليم وإدماجها في المنظومة 
التعليمية والشـــغلية على قدم المســـاواة 
مـــع الرجـــل علـــى مســـتوى التشـــغيلية 
والتأجيـــر، دخلـــت شـــتى القطاعات مثل 
الهندســـة التـــي لا تســـتقطب فـــي بعض 
المجتمعـــات الأوروبيـــة عـــددا كبيرا من 
الإنـــاث، باعتبـــار رؤيتهن للهندســـة على 
أنهـــا اختصاص تقنـــي صعب يختص به 
الرجـــال، ولا يتـــواءم مع طبيعـــة الأعمال 
الأنثوية مثل الســـكرتارية أو المضيفة أو 

موظفة بنك أو متجر.
وفـــي تعليقه علـــى الأرقـــام الصادرة 
عـــن منظمـــة اليونســـكو، قـــال الطويلي 
لـ“العرب“، ”تشـــير هذه الإحصائيات إلى 
كســـر الصورة النمطية للمرأة المغاربية، 
التي تؤكد أنها تعاني تحت وطأة الهيمنة 
الذكوريـــة والتمييز الجنســـي ــــوإن تكن 
بقيـــت لهـــا بعـــض التمثـــلات والمظاهر 
الاجتماعيـــةـ فإن المرأة الشـــرقية أو على 
الأقل في دول المغرب العربي، تكســـر هذه 
القيـــود باســـتمرار، وتعول علـــى تفوقها 
العلمـــي ومقدرتهـــا علـــى المنافســـة من 
أجـــل إيجاد مكان لها في أعمال حساســـة 

ودقيقة“.
وقال كمال سحنون عميد المهندسين 
في تونس إن عدد المهندسين يبلغ 80 ألف 
مهندس، 70 فـــي المئة منهم تقل أعمارهم 
عن 40 سنة وثلثهم من النساء، مشيرا إلى 
أنه ينضاف إلى العمادة كل ســـنة 8 آلاف 

مهندس، 45 في المئة منهم مهندسات.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
الهندســـة كانـــت في تونس خـــلال فترتي 
الســـبعينات والثمانينـــات، حكـــرا علـــى 
الذكـــور لأن أغلـــب اختصاصاتها كانت 
تنحصـــر فـــي الميكانيك والهندســـة 

المدنية والفلاحة.
وأكد سحنون على أن 
الاختصاصات الحديثة التي 
أدخلت إلى الهندسة مكنت النساء 
من التفوق فيها حيث لم تعد 
مقصورة على القوة الذكورية. ولفت 
إلى أن العديد من المهندسات يتقلدن 
مناصب حكومية مرموقة، مشيرا إلى 
أن تغيّر العقلية الذكورية في تونس 
شجع على دخول الفتيات إلى مجال 

      الهندسة.
كما وضعت المنظمة الأممية اليونسكو 
المغرب، ضمن الدول التي تسجل نسبة 
أعلى من النساء الخريجات من كليات 
الهندسة مقارنة بدول متقدمة مثل فرنسا 

  وأميركا وكندا.
وأشارت المنظمة، في تقرير حول 
العلوم سيصدر قريبا ويتضمن فصلا 
عن المساواة بين الجنسين في 
مجال العلوم، إلى أن نسبة النساء 
الخريجات من كليات الهندسة في 
المغرب وصلت إلى 42.2 في المئة 

  سنة 2018.
وتشير الأرقام الخاصة بخريجات 
التعليم العالي حسب المجال إلى أن 

هذه النســــبة تصل إلى 44.2 في المئة في 
مجــــال الفلاحة، و72.3 في المئة في مجال 
الصحة والخدمات الاجتماعية، و48.7 في 
المئة العلــــوم الطبيعية. وذكر التقرير أن 
نســــبة المغربيات الحاصلات على دبلوم 
التعليــــم العالي فــــي التكنولوجيا وعلوم 
التواصل تناهز 41.3 في المئة، فيما تصل 
في مجال العلــــوم الاجتماعية والصحافة 
إلــــى 55.8 فــــي المئة، والقضايــــا الإدارية 
والقانــــون بـــــ48.7 فــــي المئــــة، والفنون 
والعلــــوم الإنســــانية بحوالــــي 47.9 فــــي 

المئة.
”واقــــع  إلــــى  اليونســــكو  وأشــــارت 
عدم اســــتفادة النســــاء الكاملة من فرص 
الحاصلين  للخبــــراء  المتاحة  التوظيــــف 
علــــى تعليــــم عــــال ويتمتعــــون بمهارات 
عالية، فــــي المجالات المتقدمة مثل الذكاء 
الاصطناعــــي، حيث تبلغ نســــبة النســــاء 

واحدة لكل خمسة مهنيين“.
كما ذكرت المنظمة أن النساء اللواتي 
أسسن شركات ناشــــئة ما زلن يعانين من 
أجــــل الحصول على التمويــــل، وما زلن لا 
يحظيــــن بالتمثيــــل الكافي في الشــــركات 
التكنولوجيــــة الكبيرة، ســــواء في مواقع 
القيــــادة أو في الوظائــــف التقنية، كما أن 
النســــاء معرضات أكثر مــــن الرجال لترك 
مجال التكنولوجيا بســــبب ضعف الآفاق 

المهنية كدافع رئيسي لهذا القرار.

التحيز النوعي

وأكدت المنظمة، على أن تكون النساء 
جزءا من الاقتصــــاد الرقمي من أجل منع 
الثورة الصناعية الرابعة من الاســــتمرار 
فــــي تكريــــس التحيّــــز ”الجنســــي“. ومع 
اســــتمرار زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي 
في أولويات الشــــركات، فإنّ عدم حصول 
النســــاء علــــى التمثيل الكافــــي في مجال 
تجاهــــل  يرجّــــح  والتطويــــر  البحــــوث 

تصميــــم  عنــــد  وآرائهــــنّ  احتياجاتهــــنّ 
المنتجــــات التي تؤثّر في حياتنا اليومية 

مثل تطبيقات الهواتف الذكية.
وعمومــــا تميــــل المســــيرة المهنيــــة 
للنســــاء إلى أن تكون أقصــــر وأقل أجرا، 
وغالبــــا ما يجري تجاهلهــــن عند الترقية، 
وعــــادة ما تحصــــل الباحثــــات على منح 
ذات قيمــــة أقل من تلك التي يحصل عليها 

أقرانهن من الرجال.

وعلــــى الرغم من أن نســــبة الباحثات 
تبلغ 33.3 في المئــــة من مجمل الباحثين، 
إلا أن 12 فــــي المئــــة فقــــط مــــن أعضــــاء 
الأكاديميــــات الوطنيــــة للعلــــوم هــــن من 

النساء.
وحذر أســــتاذ الطب النفسي بجامعة 
عيــــن شــــمس بالقاهــــرة إبراهيــــم مجدي 
حســــين، من عدم تمكين المرأة خاصة في 
مجالات هامة يمكن الاستفادة من طاقتها 
فيها، ورأى أن عزوف أصحاب الشــــركات 
الخاصة عن تشــــغيل المهندسة يفقد هذه 
الشركات طاقة بشــــرية هائلة، خاصة وأن 
المرأة دائما ما تبحث عن فرصة ســــانحة، 
وإذا مــــا حصلــــت عليهــــا تبــــذل قصارى 
جهدهــــا لإثبات ذاتهــــا وقد تتفــــوق على 

الرجال في بعض الأحيان.
كما نبّه من عزلة المهندسة الاجتماعية 
والنفســــية، نظــــرا لأن الصــــورة الذهنية 
الراســــخة فــــي الضمير الشــــعبي هي أن 
الهندســــة مهنة الرجال، وكليات الهندسة 

للآســــف تعكس صورة هذا الفهم، إذ نجد 
فتاة واحدة مقارنة بالشــــباب في أقســــام 
العمــــارة والمدنــــي والبتــــرول، إذ تتجــــه 
الفتيات إلى أقسام مثل الديكور والبرمجة 
والحاســــبات، تجنبا للتعامل المباشر مع 
العمال والصناع ممــــا يعرضها لكم هائل 

من المشكلات.
وأظهــــرت دراســــة أميركيــــة حديثــــة 
أن المــــرأة مــــا زالــــت تواجــــه الكثير من 
التحديــــات والصعوبات خــــلال عملها في 
مجال الهندســــة بكافة فروعهــــا، وبصفة 
خاصــــة المجــــالات التــــي تحتــــاج للعمل 
الميداني، وأن هــــذا المجال لا يزال حكرا 
علــــى الرجال الذين يهيمنون عليه بشــــكل 
شــــبه كلي، كما انتقدت الدراســــة التمييز 
ضد المــــرأة في مجــــال هندســــة العمارة 
الذي تعاني فيه النساء من عدة صعوبات 
منهــــا جدول العمل غير المرن، وســــاعات 
العمــــل الطويلــــة، والفجــــوة الكبيرة بين 
راتبهــــا مقارنة بزميلها الرجل، وســــاعات 
العمل غير المناسبة للظروف والالتزامات 

الأسرية.
كمــــا كشــــفت الدراســــة التــــي أعدتها 
الجمعيــــة الأميركيــــة عن العقبــــات التي 
تواجه النساء في العمل الهندسي وأهمها 
ثقافة الشــــركات التي ترفــــض عمل المرأة 
وتعــــزف عــــن قبولها، وتحرم النســــاء في 
الكثير من الأحيان من الترقّي إلى مناصب 
أعلــــى، مــــع الحساســــية الشــــديدة التي 

تواجهها عند إصدار أوامرها للرجال.
الزجاجــــي  الســــقف  يــــزال  ولا  هــــذا 
عائقا أمام المســــيرة المهنية للنســــاء في 
الأوساط الأكاديمية، على الرغم من إحراز 
بعض التقدم في هذا المجال، حيث يشير 
معهد اليونســــكو للإحصــــاء إلى تحقيق 
النساء تكافؤا عدديا 55-45 في المئة على 
الصعيــــد العالمي في درجتي الليســــانس 
والماجســــتير، واقترابهنّ من تحقيقه في 

درجة الدكتوراه 44 في المئة.

اســــــتطاعت المرأة المغاربية أن تكسر الصورة النمطية في مجال التفوق في 
ــــــي كانت حكرا على الرجــــــال، حتى أن  الكثير  اختصاصات الهندســــــة الت
منهن أقبلن على دراســــــة التخصصات التقنية، أكثر من إقبال النساء على 
دراستها في ألمانيا. وتشير أحدث التقارير الدولية إلى أن أكبر نسبة للنساء 
المهندســــــات في العالم تتواجد في الدول العربية، ما يكسر الاعتقاد السائد 
بأن نســــــاء الضفة الشــــــمالية يشغلن أكبر نســــــبة في هذا المجال من نساء 

الضفة الجنوبية.

المغاربيات يتفوقن على الأوروبيات في مجال الهندسة
ارتفاع نسبة المهندسات في بلدان المغرب العربي يعكس تغيرا في عقلية التعامل مع المرأة

الأحد 202021/02/28
السنة 43 العدد 11985 مرأة

تفوّق المغاربيات في مجال 
الهندسة يكسر الصورة 

النمطية، التي تفيد بأن النساء 
في الضفة الشمالية يشغلن 
أكبر نسبة في هذا المجال 

مقارنة بنساء الجنوب

تمتع الإناث بنفس فرص ارتياد المدارس مثل الذكور سهل دخولهن إلى الهندسة

الهندسة الميكانيكية لم تعد حكرا على الرجال 

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

 التخصصات
النســـاء على

 ،
عاني 
حساب

يان عند 

فع المهندس 
ها همـــا اللذان 
هندســـين، بما
تطوير  غبة في
عن الأنوثة  ظر

ية الكنزالي، 
لى الرجال،
صبح أول 
تونس،

حيدة التي
لمهنة. 
وريوس،

الهندســ
الســـبعي
الذكـــو
تنح
الم

أ

مقص
إلى
مناص
أن
شج
      الهن
كما وض
المغرب
أعلى
الهندسة
  وأميرك

العلو

م

ا

و
التع

تغير العقلية في تونس 
شجع على دخول الفتيات 

إلى مجال الهندسة 

كمال سحنون

أكبر نسبة للنساء 
المهندسات في العالم 

توجد في الدول العربية، 
والجزائر تتصدر القائمة 

متقدمة على مصر وتونس
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